
أقربفيمسكنيإلىالوصولمنأكئرأمريشغلنييكنلم

متعب،لأننيوإنما؟بالوقتحسمهامتعفقعاجلةلمسألةلا.وقت

العضلي.العملمنمرهقيومبعدتمامآمتعب

فيأمليباتحتى..انتطاريوطال،ألحافلةوصولانتظرث

أتبعهآخرسبيلوجودلعدمأنتظر،بقيتأننيإلأمستحيلأ،وصوط!ا

الانتظار.سوى..عمليمركزعنالبعيدمسكنيإلىللوصول

ولم..الحافلةوصولأمدطالكلماعددآتزدادالجموعكانت

فقيرةطعاموجبةتناولبعدوالاستلقاءالوصولسوىيعنينييكن

..يومكلالحالهوكما

ينسحبأنيريدالجافالثقيلاالواءيكنولمحارآ،الجوكان

بينضائعةالسماءتاركةبهدوء،تنسحبكانثالشمس!أنرغم

سحببسبب.لها.مستقرآتعرفلامضفلةوعتمةمنكسر،ضوع

فضولفيأراقبورحتالجو.ثقلفيوتساهمتنتشركانتترابية

..بيالمحيطينالناسعلىالأنتظاروطاة..أكرهه

مرارآ،ساعتهاقيتحذقكانتء.فتاةبوجهنظريتعفقوفجأة

..تصلقدحافلةإلىوتتلفف

فيصبرهمويتوشلونوالضجرالاستياععنيعثرونالكلكان

الآخرين.صبر

علىعينآكانتوإنما..حولهابمنلهاعلاقةلا.وحدها.وكانت

أبدآ.تجيءلارئما.و...تجيءحافلةعلىوعينآ،الساعةعقارب

نفسيوشغلت.انتظارهاومرارةقلقهاأترقبوأنافضوليفبكرهت

.سرهأعرفلاوانتباهغريبةبدفةأرقبهاوانصرفت..بها

منأكبرامرأةوقار..وطيبةوسماحةوفارعنتعئرسماتهاكانت

وجهملامحتعكسهاوطيبةبصبر،المحنتستقبلوسياحة.عمرها.

متفائل.رحب

..مظهرهافيالمألوفخارجهوماعلىتدذعلامةهناكتكنلم
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عليويوضح..قليلأإلاالقدمينإلىليصل..يمتذالألوانهادىءفتان

والجمالالتناسقمنقدروعلى،معافىالفتاةجسدأنمقصودغيرنحو

.والبهاء

بألفةيوحى.أخاذ.أقولانويمكن..جذابعذبوجه

صاحبه.إلىالانشدادفيملخةورغبة،سريعة

النطرإمعانفيالملخةرغبتيأزيلأنالوقتبعضحاولتوقد

خ!،قدتعبيبعضوأن،ارتاحتقدنفسيألفيتأننيإلأ.فيها

منشيئآلكن...قصوىأهميةلهتعدلمللحافلةالملخترقبيوأن

لاحتىالزمنوتوشلت..أمنيةتخولىقدالحافلةمجيءعليالحرص

..عليهايلخيبدوأنهوقتعنالفتاةتلكتتأخر

نحن..مئاالراحةرجاءتريدكأنماواهنة،الحافلةتصل.و.

حافلةهىفإذا.وصولهاءنترقبونحنطويلةأوقاتآأمضيناالذين

!..الصراخمنأعلى..أصواتآتطلقمتعبة

لأخذولسائقهاللحافلةفرصةالمنتظرينجمهرةولاالفتاةتتركولا

إليهيصلونمقعدأقربلاتخاذجميعآيعخلونوإنما.أنفاسهما.

يعانونالذينأولئكعليهايحسدهمسلطانيةجلسةفيويطهرون

الحافلة.دخولزحمة

الجلوسفيالملخةرغبتيأخفيولا..مقعد.علىالفتاةتتكىء

قؤةهيوإنمانحوهانفسيقرارةفيأخثئهلأمرلاجوارهاإلى

..إليهاتشذنيالجاذبية

لمكما.جوابآ.أتلنوير..وجلستكلمتيقلت.))مرحبآإ.

أجمذلمفأنا.أصلأ.امرحبآ"بكلمةالبوحعلىالجرأةفبأظنأكن

يبذلم.فضوليةبطريقةلسانيعلىانطلقتلكخها..أقررهاولملها

وإنما،فحسبتجبلملأنهالا..كلمتيخ!معتقدالفتاةأن

...إلمنتلتفتلملأنها

وخجلت..والخجلبالوقارالصمتوبررتبصمتها،ورضيت

توحيحركةمنخوفآعليهاضغوطيأمارسوزحت،نفسيمن



...الحالهذامثلفيالشتانبعضيفعلمثلماأمارسهاأننيللفتاة

وأهمسةأوحركةكلومتابعة،بدقةمراقبتهالشخصدوارتضيت

لاكأنماغائبآ،ظلهذاكلمنشيئآأنإلأ..منهاتبدرقدالتفاتة

..الواثقةجلستهافيهاواحترمت...طبعهافيليسوأنه،تعرفه

أشبههي..هادئةبابتسامةتلطفتالحافلةبمغادرةهمتوحين

الرجاء.هنبالأمنية

السدبمتنزلوهيوأحسست..لتمر.كبيرةفسحةلهافتركت

أحترمهابرجولةخاطريوطثبت.أضبعها.لاحينذاتيأعاقببأنني

كونهاهنأكثرعنهاأعرفلافتاةهلاحقةفيأبذدهاأنأريدولا،فيئ

منقصوربناءعليولير،مصادفةجانبهإلىجلسفىئنآ

..حافلةفيعابرةجلسةعليالأمنيات

وبينهابينيشيءهناكيكنأأنهذلك..شيعكلسأنسىقلت

..أبدآ

جسد،وراحة،بالراحة..بالراحةأحسقوأنامسكنيإلىوصلت

..أميلهافرحت..بشهيةطعاميوتناولت

الفتاةتلكخيالفيهظلوقت..أعهدهلمكماالوقتومر

بنافذةتقترنالغرفةنافذةكانت،الليلحلوعندما.يلاحقني

الثانيةوزجاج..ثقيلليلعتمةعنيكشفالأولىزجاج.الحافلة

أنهاإلأ،ترابيةبسحبمصحوبةكانت!ان،طبيعةعنيكشف

بعضعلىالأشجارمنظروتعاقبالناسابحركةتوحيكانت

الجانبيالمنظرمنييأخذالحافلةزجاجأرنليوخيل...الأرصفة

.ءإليهمرتاحآ،ويمتضهالفتاةلوجه

عابرةجملتهافيالمسألةأن..أتخثلهلماأعجبوأنا،إفيخيل

فيهأحسقأكنلم..وقتومر.الأولىالغفوةحالسأنساهاوأنني

الفتاةصورةفيهاكانت..عبرتساعات..يقظةأونومآكانإن

قدمجهولأأمرآبأنالاحساسوفيالعينينوفيالذاكرةفيراسخة

..الخاضةحياتيفياستئذانبلادخل

تغيب،الفتاةصورةفيهكانت..ورابع..وآخريوممر.و.

يغادرني.لملصورتهاالأولالتخطيطأنإلأ

كلمثل،بهمررتعابرآوجهآستنسينيلاحقةأيامآإنقلت

.يومكلجميعآبهانمرالتيالوجوه

..فجأةوجههاطالعني..بهيصباجوفي

..أذهلتنيالمفاجأة..فوجئت

ادمرحبآ((قلتالذيأنا..تعرفنيفقد..ترانيأنأريدكنت

..جوارهاإلىوجلست

ماذا؟ثم

يضللني،داخليفيالذيالآخرمنسخرث..منيسخرت

..تعبيعنيلهيني..منيالنيلويحاولويهيننيبل..عليويكذب

به.شخصيألزمالذيتسئزيويفضح

جلست..شاغرآآمقعاوجدت..

كشتمت.النافذدزجاجفيمراهاعكستالشمس..أرهالم

..والنافذةالصباح

أ!ذياج!اتذلك..بهأتعفقيجعلني..الرحبوجههاكان

..أجهلهاأسرارآيحمل

.شكوىولمحةعذوبةفيهوجه

رسيآالطبجعةترسمه!انما،الألوانتشكلهلا..صريحوجه

اذتيالأشمجاربتلكأشبهكثيفبشعرمرينآ..المقاييسمحذدمليحآ

..أغصانهاتتدلب

..المكانفرحيفغادر..الحافلةغادرت

أفيموهذأصرفتلكنني..إليهاوأتوتجهمقعديأتركبأنهممت

..عمليمكانإكوصلتحتى،خيبتيمعوسافرت..باليعن

بدتالنهارلهذانهايةإلىأصلأنومسألة.طويلأ.النهاركان

..مستحيلةأمامي

المكانفيعادتيهيكماأقفكنتالمساءأقبلإذاحتى

فأنابرؤيتها،نفسيأمنيأكنولم...الحافلةلوقوفالمخضص

الأماني.تحقيقفيسئىعحظيأنأعرف

ودونوجهيقبالةوصار،أقبل..المباركالنورانيالوجهأنإلأ

ابتسامتيتلقىأنوفاجأني..فابتسصت،صدريانشرح،أدريأن

يبةضمسافةعندوقفت.بخجلليتبتسمهيفإذا.ءعندهاقبولأ

مرحبآ.:أتوشلها..وتجرأتحاذيتهاحتىباتجاههاوسرت..مني

بيدوولا..تجبلمالفتاةأرنذلكعجالها،علىنفسيوعاتبت

إلىمنهالهمسإلىأقربكانالذيصوتيسمعتقدأنهاعليها

العلن.البوص!

بشكلويدفعني..ويتحذانيعلييلخكادطعنيدآإصرارآ(لكن

.نحوها.سحري

.بمظهرهالطهورتعفدتبصمتجانبهاإلىجلست

نافذةرجاصفحةعلىمشاعرتبادلنا..مضوابتسمنا..

لي.تبتسمأراها،الزجاجفيأحذقكنتوكلما..الحافلة

..بيأح!تقدإنها..قلت

.الحافلة-.تغادرحينسأتبعها..قلت

سخبحكلتأنفالييفيويدخليلامسنيعطرهاأشئموأنا..قلت

.بي-أفكرمثلمابيتفكرسأجعلها..كلهكيانيفيالنشوة

.المتبادلالوذوأستعجلها

..فيئأعهدهالمبجرأةذلكفعلت

جانبها.إلىأسيروأناطويلأإليهاتخذثت

بثىء..تجبلم



فحسب.تبتسمكانت

وأنها..إفيتصغيتكنلمربماإنهاقلتحينلحاليورثيت

بي.الظنتسيءوأنها،بمثاعريتلعب

..الحزنمنثقيلهاجسانتابني

ملساعيدآمذتثم،إفياستدارتالشارعمنعطفأإوصلناوحين

تصافحني.طرئة

صباحآ؟غدآسأراكهل-

..تجبوأبرأسهاأومأت

وكانت..التفتت..فرعيزقاقفيتغيبوهيراقبتها

بيننا.جسرآالابتسامة

مسكني.فيالمساءوطاب

فيمابالنجومالسماءوتجفلت..الليلأنفاسولذتالطعاملذ

والكلمات،شجيئفيهاوالصوتعذبآلحنهايجيءأغنيةهناككانت

أفراحي.إلميئتقرب

وجهها.تألقخلالمنمتألقآصالصباحكان

..أرجلهإحدىكسرتالمقاعدمنواحدعليمعآجلسنا

عندوسكنت...لوقفةالحافلةتعرصستكلمابجسدهاتميلفكانت

عنوانشغلنا.فتستجيب..أبادلهاورحت..اللخةاللمساتتلك

..الصباحذلكالعمل

لحقت.و...العطشىالأشجارمنفسحةعندالحافلةغاذزت

بها.

الشائخة.الأسجارإحدىجذععليائكأت

سألتها:

؟..المكانهذااخترتلماذا-

قلت:..جوابهاأنتطرولم

..إليكأستمعانأريد-

جهدآوبذلت.مقلتيها.فيتحتبسالدموعكانتحينوعجبت

الحزين.الموقفهذافيأراهالئلأ

منك؟جوابآأستحبصألا:قلت

لسانها.إلىمشيرةوأومأت،يديلامست

بإعادةوتكفلت..خرساءأنهاعرفت.حين..سصعقت

بي.عهدهاسابقإلىوجودي

أنيق:بخطتكتبوراحتقلماوتناولت..حقيبتهافتحت

بي؟صلةعلىستظلهل..عرفتأنبعدس

..رجات..بتساؤلهاأحسسث

دفترها:منصفحةعلىفخاطبتنى..باليفييدورماوغرفت

قوله.تريدماكلقل..أرجوك-

ألأأخترتأننيغير،وأحدةدفعةبأسراريأبوحأنوأردت

لكنني.حياتيوهئمفكريوصث!اغلقفبيوعودأستبقوألأ،أعخل

..قلبيبهيحذثنيشيععلىأبقيلنأنني،جيدآأعرفكنت

..ذهنيعليهويصز

حينه.فيشصدعكللكسأقول:قلت

يتحذث..معلنآجوابآالابتسامةغيرتعرفلاكانت.ابتسمت

كلها.مشاعريلهاطبتحسنآاستقبالأابتسامتهافاستقبلت،إلميئ

..يومكلنلتقيورحنا..

لاحق.بلقاءاللقاءنعخل

نبقيحتى..الكلمةنقللملكننابعضنانحمثأننانعرفوكنا

لهاأقللمحينالأقلعلىأناأفكصركنتهكذاأو.قدسيتها.على

..طويللأمد""أحثككلمة

ذلكفينجلسونحن..العمقفيغائرةلحظةجاءتأنإلى

الكلمةلهاقلتعندئذ...العطشىبالأشجارالمليءالموحشالمكان

أقولوأناخجلأمنيتهربلئلأبأصابعهاأمسكوأنا..تامبخشوع

"احئك".لها

بريقآعيناهاوبرقتوجنتيها،فوقالفرحرقص..فرحت

كانتفرحدموعتسقيهاالعطشىبالشجرةوأمسكت..خاصآ

..قلبهاأبوابيدقجاءحتىنتنظره

..لهاحئيعنأعلنوأناصادقآكنت

تلكفيأعهدهأناعتدتمثلما،نفسيفياعهدهكنتصدق

...الخجلىالفتاة

..مزهرةأيامفييتجؤلالحبمضى.و.

بنهايتهالثانياليوموآذن.تأتولمموعدجاع..وفجأة

عملها.منآيبةأوذاهبةأراهاأندون

.جنازةفييسيركمنتسيرا!افلةكانت

كناالذيوالشارعوالحافلةأولأ،العطشىالأشجارعنهاسألت

منعطفه.فيبعضنانفارق

الأسى.بغيريسعفانيفلم..وعقليقلبيسألت

الصباحونسائموالدائرةالمسكن.ءوالمكانالزمانعنهاسالت

هذاوتوقف.قلقيعنيتزيلنتيجةإلىأهتدلمأننيغيروالمساء،

جريحآ.قلبآيواجهالذيالنزف

.وقودهنفدكمصباح..فشيئآشيئآانظفىءوبدأت..

..اسيخبدأت

فيتضيع،تضيع..أحثهافتاةعنالنهارعتمةفيأفتشوبدأت

ختناقبالاأحقوأنا..يضيق.ءيضيقراجالذيالعالمهذادائرة

..الأخرسحئيأنفاسفوقبشذةويضغطويندفعيلتم


